المرزء الثاني الضاء ١م‏ أكتو بر هيه ا 


وج# وحدة النوع الشري :م 
( تابع لما في الجزء السابق ) 

وهناك دليل آخر من ادلة القائلين يتعدد النوع وهو انتشار الانسان 
في جميع اقطار الارض من اسدٌّ الاقاليم حرًا كنواحي خط الاستواء ابي 
لاتزال اشعة الشمس عليها مودية كل ايام السنة الى اشدها بردا كهات 
الدائرة القطبية التي لا يبرحها الثلج والجليد ولا شرف الش.س عليها الا في 
بعض اشهر السنة زاحفة فوق الافق مع أن اذا تتبعنا جميم انواع الميوان 
والننات لانجد فيبا ما مختلف بثتة هذا الاختلاف البعيد ولاما يكن ان 
بيش في اقليمين متضادين 

وهذا مم كونه حم لاريب فيه فانة لاايصصم ان ,قاس به الانسان 
لان النبات وساثرانواع الليوان لاقدرة لها على دفم عوادي الطبيعة اذ كل” 
منها مخلوق على مزاج لا يستقيم الا في الييئة التي تلائمة وبخلاف ذلك 
الانسان فانة قد وهب من العقل والقدرة على الاعمال اليدوية مايستطيع 
بان بش في كل بكة نزلما ويحوّل مالايلايمة الى ما يلائمة . بل هو 
كثيرا ما يستطيع ان ينقل نفس الميوان والنبات عن ببثاتهما بأن يؤويهما 
الى كنَفْه ويجملها نحت عنايته وتدبيره ولذلك ترى الميوانات الاهلية 
مصاحبة للانسات حيثها استقر وهي تميش معة وتتوالد وخلافبا الطير 
واوابد الميوان فان لكل” منها يق من الازض لايخرج منها ولا يعيش 
في غيرها 


ين 


4م وحدة النوع الشري 
وعلى ذلك فلا يمتنم ان يكون الانسان قد نشأ في بقعة معيئة من 
الارض ثم انتشر منها الى سائر الاتحاء بل الاشبه ان هذا مما يتمين القول 
به قياسأ على بقية الانواع من الخيوان وغيره على ما تقدم قريبا والا فان 
الحم ان للانسان مناثئ' متمددة ظهر في كل منها ابتداء مخالف لما 
عليه سائر تلك الانواع لا نك لاجد نوعا منها جد في مكانين الاان 
يكون بين المكانين اتصال في البقمة اوتمائل” في البيئة محيث يكون قد 
انتقل الى احدها من الآخر 
على انه من المجمس عليه عند علا » الميوان وعياء منافم الاعضا. 
ان النو ع كا ارئق كانت بيثتة اضبيق وذلك.ات من لؤازم الارتقاء تمد 
الحماجات واختصاص كل عضو بحاجة وحينئذٍ فلا يبق كل مكانٍ ملاتما 
للمقيم به فينقبض المي الذي كان يسمة بالطبع ويبق محصورا في البيثة التي 
توافقة . وانظر في ذلك الى اصناف القرّدة وهي بجملتها توجد في اسيا وفي 
بعض جرّر الياسيفيكء الى ياوا جنوبا والمزر الفيلبية شرق وف غر لي افر ييا 
بر ٠‏ حئوبا الى ٠١‏ ثهالاً فان لبون وهوادنى اصنافها يوجد في جميع 
النواحي المدكوؤرة والاوران لا يكاد يوجد منها الا في ترنيو وسومطرة . 
وكذلك الشبنى وال رلى وهأ من قرّدة افريقيا بوجد الاول في اكثراراضي 
غينيا والكنغو ول يوجد.الثاني الافي الغابون من "نلك الارضى 
َ ومعلوم' ان الانسان بالاعتبار التشريحي ارق كثيرا من الاوران 
والغرلى فد كان ينبني ان يكون محصورا في بثة اضيق من موطن هذين 
ولكنة لم يقف عند حدود ببثة مملومة ما تقدم فاتخذ الارض كلها مباءة 


الضياء 59 
0 وحيثما جل عاسل الطبيعة ما يجملبا موافقة اطبعه وحاجاته فكانت جميع 
الاقاليم بالقياس لبه د على السبواء 
امأ موضع نعأة الانسان الاول فلا ررب انه ودف كيدان 
ملاءمة أزاحه وافضلبا قيال لبقا نه وتعاقبه . ولا ين ان اصايح بثة 
من هذا القبيل هي الاقاليم المعتدلة لانة لا يحتاج فيها الى مقاومة حر ٠‏ 
برد ولاسها وانة كان في اول نشأنه خلواً من المدارك العلمبة والذرائم 
الصناعبة فلا ' بذ ان يكون قد وضع المكان الذي يكون فيه اقل كلفة 
يحيث يستغني بالمالة. الطبيعية عن ازاولة العملية 
واما تعبين ذلك الموضع فد اتفق أكثر الرواة والباحثين على ج له 

في نواحي اسيا فنهم من جعله في جزيرة سيلان وهو قول الحنود ومنهم 
من جعله” في جبال البلور وهوما يتحصل من عبارة التوراة على ما ذهب 
اله بعض محم المفسرين وقيل هو مقتضى ماجاء في نصوص بض 
النسخ الموثوق بها من الزندوشتا. ومنهم من جعله في جبال التوقاس وهو 
مدهب أفلاطون وجمبور المتقدمين من فلاسفة اليونان وجله' كاترفاج ٠‏ من 
علياء المتأخرين في البقعة الواقمة ين جبال البورغر بأ وجبال حملايا وألتا ٠‏ 1 

من المنوب والشمال وما يتصل يذلك شرق الى حدود منشوريا . وذلك ان 
ابرشسر: تنقسم الى ثلاث سلائل عاامة وهي الاسود والاصفر والابيض ولس 
بقعة من الاض اجثممت ت حولها هذه السلائل الثلاث الا البقعة المذ كورة 
فان الاسود منبأكان اول نثأته على ما يذه اليه في المند ولا تزال بقاياه 
الى الات منتششرة في نلك الناحية من جزائو كيوسيو باليبان الى جزائر 


م وحدة النوع البشري 

الأندمان بخَوْر البنغال الاان اكثرم في الحند من الملاسبين وم مننشر ون 
الى ملكة نيرول ثمالاً اليج اناري غربا . والاصفر مننشر” في الشمال 
والشرق والمنوب الشرقي والغرب مرى البقمة المذكورة والابيض في 
الغرب والمنوب 

ب امو | اخرلٍ س بِأَدنى اهمية ماذكر وهو امر اللغات فانها 
سم 2 الى ثلاث * شعب اصاية شي مرجم سيم اللغات المتعارفة وكليا 
توجد في الموضع نفسه . اولاها ذات المجاء الواحد وتوجد في اواسط ناث 
البقمة وفي المنوب الشرق" منها وهي لنة الصينبين والسيامبين والتبتبين 
ومن الهم . والثانية للغات المنحوتة أو الملفعئة وه التي لبس فها يغ 
اشتقافية لكام لكن . يسيرعن المعاني التصريفية وماجرى مجراها , ألفاظ + ل تضم 
الى الكلمة الاصلية وسَك معباكأة واحدة وهذه اللغات نوجد في الشمال 
الشرتي والشمال الغربي والمنوب والغرب ومنها الكرديةوالتامولية والمنشورية 
وألكورية والطورانية وهي احكثر اللغات انتشار؟ في الارض . والثالثة 
اللغات التصريفية أو الاشتقاقية وتوجد في اللنوب والمنوب الغربي ومنها 
السنسكريتية والابراششة والارمنية وغيرها ولكل واحدة من هده اللغات 
فروع لانحصى منتشرة في جميع اقطار المعمور ولكنك لا ترى بقعة قد 
اجتمعت فبها يأنواعها ما اجتمعت في البقمة المذّكورة 

فيترجح من هدين الامررينان مهد الانسان كان في تلك الناحية ومنها. 
تفرقت البشر في سائ انحا . الكرة . على انها قد ظبر من مباحث عل الرّفات 
( الباليونتولوجيا ) انه في اثناء الدهر الثالث كانت سيبيريا وسبئز, نر 


الضياء )م 
من الاراضي المعتدلة لانهم وجدوا فيهما بقايا انواع من الميوان لا تأ كل 
الامن انواع النبات التي تنبت في المنطقة المعتدلة وهذا يدل على ان مهد 
الانسانكان ممتدًا الى شماللي اسيا م! انه ينق كل النق انه'كان في المنطمة 
المارّةما ذهس اليه ججاعة من الباحثين لانها كانت اذ ذاك لاتطاف 
فضلا عن انه' ليس في الادلة العلمية ما يؤيد ذلك 

بي الكلام في كيفية مهاجرة الانسان من بسِئته الاصلية وانتمّاله الى 
ابمد اطراف الازض وهو ما يظبر في بادي الرأي محالاة بالقياس الى ماكان 
عليه لأول عهده من حالة البداوة اللفطرية وقلة الذرائم الني تمينة على مثل 
هذه المباجرات ومأكانت عليه الطبيعة من خشونة المركب وصدوبة المتتحم ٠‏ 
غيرانة فضلا " عن كون ذلك 37 من تواريخ الامم وقاليدها المتسلسلة في 
لعالمين القديم والمديد وما شبد بصحته الدلائل العلمية من الرفات والاثار 
العاددنة فانه” ليس مما يتعذر على الاسارتف مع اعتبار كونه انسانا واه 
ومواهبه الطبيعية ان يقاوم الطبيعة المامدة والميوان الاعجم 

وهذه المباجر ة كانت ولابد عنطر بق اليرّ والبحر جيماً . فاما هجرئة 
7 فلا يخ ان ماذ كر م نكونه على حالة البداوة الفطرية اجدر بأرف 
ايكون معيناً ل على ركوب هيذه اط من أل مكلوق مشعلا لذ عنا لإن 
م نكا نكذلك يكون في الغالى مدفوعاً الى طلى القوت من مزاولة الصيد 
ومطاردة الوحش في الصحاري والادغال فبوداتثم التنقل يركب كل ارض 
ويقتحم كل عمبة فلا يف في وجهه عائق . ومثل لراحي الذي يقضي ايام 
في ارتياد منابت الكل فانه' لا يكاد ستهرٌ في ارض ولا يحجم عن نسأق 
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اقدر الناس على ركوب الاسفار البعيدة واقتجام الخطاط الشاقة وحسبنا كي 
ذلك الوقائع التأريخية فانك لانجمد ذكر قوم من الذين دوخوا البلاد 
واجتاحوا امالك الاوثم من الامم الوحشية 

هذا في الحجرة البرّية واما الحجرة البحرية فلا رس انها اصعس مزاولة 
واعظم خطرا وفضلاً عن ذلك فانه' لا بد لها من استعدادٍ خاص لايقتضيه 
سفر لبر وهو معرفة بناء السفن وطريقة لسبيرها واختبار المسالاك والرياج 
الى غير ذلك هما لايتسنى الا بعد ادمان المزاولة وتكرار التتجارب وما لم 
يتوصل اليه الانسان الا بعد ان انت عليه احمّات متطاولة وب.د ان صار 
على شيء من الحضارة 

ولقد يسبق الى الظن ان السفر بين العالم القديم والمديد كان من 
الحال بالقياس الى الانسان الاول لما هنالك من البعد الشاسع وما يحول 
دون قطعهٍ من اهوال الاجج وقوّة العواصف ولكن الامر عند التحقيق 
اسهل كثيرا كما يتبادر من لاول وهلة فاننك اذا تتبعمت شواط * آسيا واميركا 
وجدت القارتين تلتميان عند مضيق بهرت بحيث لايق ,ينعا من المسافة 
الاحو .»كيو مترا ويتوسط هذه المسافة احدى جور سان د وماد قتكون 
محطةتنقسم بها المسافة المذكورة الى نصفين . وهنلك سللة جزر أخربين 
كنشتكا والألسكا تعرف بالمزر الأليوتية يكن ان تتخذ طريقاً من احدى 
القارنين الى الاخرى وكلبا متقاربة المسافات . على انه لا رمد ان يكون 
الانسان قد انتشر في القارة الاميركية قبل ان تتفصل القارتان لما هو عحقق 


الضياء )فك 

من انما كانتا متصلتين في الدهر القديم قيكون قد ارصحل اليها في طريق 
بريه ويؤيد ذلك وجود بايا الانسان هناك منذ الدهر الرابع ٠‏ وعل 57 
فلاريب في انتقال الانسان الى اميركا من نواحي اسياما يشهد به ما .برّى 
من المشابه بين اهلبا و بعض السلائل الاسوية مما لاسبيل الى الافاضة 
فيه في هذا الموضع 

ومثل ذلك يقال فيمن هاجر من الانسان الى جرّر الباسيفيك ولا 
سما ما معن منها في عرض البح ركزائر م#وليتيزيا فانا نجد هلك سلسلة من 
الجزر تتوالى من العدوة الاسوية الى غينيا الجمديدة ثم من جزر سلبان الى 
المزرالمد كورة يحيث يمكن الانتقال من احداها الى الاخرى عل غي ركبير 
خطر . وهذا فضّلاً عن ان الريم هناك تلبث مؤانية مدة اشهر من السنة 
في مواعيد يعلمها ممارسو الاسفار البحرية في نلك الناحية 

اما اهالي تلك المزر فختلطوزمن السلالة السوداء والصفراء متفردتين 
او ممتزجتين وجميعهم من طوارى الهند والصين وما جاو رها . على ان بعض 
سكان الإمزر القاصية منهم ل .باج وا اليها الامن عهدٍ ليس بالقديمما يستفاد 
من التقاايد المتداولة ,ينهم مما يدل على انهم لم يقتتحموا الاسفار الشاقة الا 
بعد ان طالت الانهم للبحار ازمانأ متطاولة ولم يبتعدوا عن البِرٌ الا شيئاً بعد 
شيء جر على ما تفتضيه طبيعة الترقي في الاعمال 

وقد اطلنا في البحث الى ما لمله" ادى الى ملل المطالم وقد بتي فيكل 
ما ذكرناةُ تفاصيل طويلة لايسعها المقام فاقتصرنا منها على هذا القدر وفبا 
ذَكرناه كفاية. للتبصرة والله اعم 


)0( البحتري 


٠‏ البحتري :م 
قا حضرة الاديب الكاتب امين افندي الحداد 

/ ( تابع لمافي الجزء السابق ) 
وتم الان ندا الديح الذي لولاه اعرف البحتري ولا كلف 
خاطرة من النظم شيثا وانما نذكر بعض ما نذكره عنة للدلالة على انه 
كان غالياً قليل التعمد للغاو وعل انه كان يدح المرء : عأ فنه اوعا يجوز ان 
بيكون فيه ممايتضف به امثاله” واهل طبمَته على خلاف كثيرين ممن 
يعجرم بيان الحقائق وي ضيعة محدودة فيعمدون الى الغاو وهو متسع 

لنواحي .. فن ذلك قو دح الفتح بنمخاان وزير التوكل 


رزين اذامالقوم خفت حاوبيي 
حرون اذا عاززنة فق ملمةٌ 
فى م يضيع وجه حرم و ول بدت 

اذا م يشعد به العحز ا 
ومثل ذلك قوله” فيه 

يغضون فضل اللحظ من حيئما بدا 
اذا عرضوا في جذه نفرث عا 
لق البئي واستدعى السلامة وانتصى 
اذا الساب في تديير امر ترافدت 
إن العرب اثقادت اليك قلوبها 


وَقور اذا ما حادث الدهر ‏ ابيليا 
فان حثتة من حا ب الذل أصمًا 
يلاحظ أعماز الامو 1 2 
وان كفم يذهب #الحرق مذهبا 


م عن مهيب في الصدور عب 
سال مشبوح الذراعين أغلب 
الى شرف الفمل الكر 2 لذب 
هع 1 مطاب 
حجنت احساناً الى كل معرب 


)4١( الشباء‎ 


وم تتعمد حاضراً دوت غائب2 ول تتجانف من بعيدٍ لاقرب 
وي قصيدة طويلة يذكر فنها سمي الفتح في مصالحة اهل مص . على ان 
المح ريمال .يكن قد اصلح ينهم دل م بول البحتري فيصح ان يون 
مدحة كار ولكنة مدح بما يحسن ان بمدح به الماك العادل ٠‏ وله 


فيه ابا 


فى لايزال الدهر حول رباعه 


اسه لنا افق ابلاد وكشفت 
نمام سماح ما ينب ل حيا 
تسِون بو العباس صولة أنه 
بديت لهم حيث الامانة والتق 
مد التتقاصاً أرف تطاوط 
وله فيه 
مراع لاوقات المعالي متّى 3 
0 عن الحانين حى عرد فم 
عليم' بتصرريف اللمالي خأنا 
ولا ييتدي بالارب أو نهدا ببا 
له الاثر الود في كل موقم 
اذا بدرت منة:المزيمة ليقف 
امين بي العباس في سر أمرهم 


ف هو بالسمهل الشكبة دومم 


3 


اعم لع 

ياد له بض وافئية خضر 
مشاهده مالا يكشئة الفح” 
وسسير حرب ما يطيع 4 ور 
لش ىس عدق عتاد اوحادث عرو 


وشدوط حمث الكل :ة والنصر 


صر 1 2 دور و 
وعتد وترا ال يغشهم صدر 


لك شرف يوجف اليه فيوضم 
اله واللا سف لأخد فرع 
يعاني صر وف الدهر من عهد : 5 
و الاناة اريحي الدسرع, 
وفصل الطاب الثبت فيكل م 


وان جاز عنة الآمر م بع 
يعم فق التنم 


ولا قمر بالدهمرن.ى المتصنعم 


)40( 


البحتري 


وهذا هوالمدح المالص الذي ليق ان يعقده الشه ر ليبق دلالة على 
مايجب ان يكون عليه الكام من محبتهم للسلم وعد م مباداتهم العدوان 
ويجري هذا ال جرى من مديحه قوله 


حسام امير اأؤمنين الذي به 
امد الرجال لثة حان . تي 
٠‏ اللنى الامور وى 
]أي ياب الملك يغربه بالمجى 
فاض كا اض المساء' ترافدت 
مدير ملك اي راييه صارعوا 
وظلام اعداء اذا يدئى' اعتدى 
وَفور يرد العفو فرط شذاته 
ولو بلغ الجاني اقاصى حلمه 
و الدل بالشيء الذي يستطيعة 
ويح “اساام ليه بض من 
ول في مدي المتتصبر 
تطول بالعدل لما قفى 
ودام عل خان واحد 
ويسم فياللاك سمي امرئٍ 
ولأكاف مختاف الخالتين 


تمالج اد دآ الرجال احم" 


وا كترم أمعنا ود حاين لعزم 


7 : 
وتنشض اسباب الخطوب ونبدم 


خلائف منهم مرش ومفوم 
عليه القيون فهو ابيض مخدم 
به االحطت رد الخطب الى وبكل” 
كوجزة. يرفض من وقعبا الدم 
وفي القوم اشتات نت ملم وجرم 


عقف بعد أ ملة | 


من الناس | ليا الاروع التهجم 
تراه عل مكروهة السيمف عدم 


واجمل فى العفو لا َدَرُ 
ميم الناء جايل اللحمار' 

تدا بخير وتى شر 
م بشع قدو بضر 


الضماء 





ولكن ممق كا الها 

و في احد الوزر 
تفرجت حلبة الكتاب حين جر وا 
أن يعملوا الجور يقصد في تصرفه 
او*» الساسة قد 1 الك الى بقظ 
إعدا كاي الظنورتف 71 
لفى اله على نبج فطاوكةا 
تلك اللافة قد دارت عل 5 
ادكى الامانة م تعد كنات" 


ويسشدي وهو في صلا<-هم ‏ 
يستثقل الناعون من وسن 
وزير ملك نمت صطكفنايته 


ع" الى 3 
ماخوذة للامور اهبتة 
وله في ابن ثوابة 


غير صعيف الوفام نأاقصه 
ما السيف عضباً تدى مضاربه' 
حاى عن الكرمات عتهدا 


) 
م طابت اوائله والاخر 


عن سابق بخصال السبق منةرد 
ا ويسرفوا في فنون الامر يقتصد 
موفق لسبيل لخن معتماء 

عدت الى سلبأ اذ ممت مرل د 
الى الملاء وجاراه' الى الامد 
من رأبه الشت واستذرت الى سند 


عنها ولم يستنم؟ فها الى احد 


ويحنذي راي فيستقدم. 
لسانه” الكتن نه و ط 
وهو طويل” في شأنىم هد 
فم ملك اعية ولا جاده" 


لسيفهأ قبل وفنا ع 


لامليِه يزيد في عظم 
ول ظنين التدبير مهمه 
جهد الحاتي عن ماله ودَمَة 


(44) رأي جديد في الصابون 

ما خالف الماك حالتيه ولا غيِرَ عر السلطان منكرمة 

م عل عيده القنيم قن١ا ‏ وسيل كبري على مدى تنه 
( ستاني البمية ) 





علا رأي جديد في الصابون )م 

ارتأى احد النازلين بناحية رأس الرجاء الصاح رأ يا غريباً شل به 

اكثر صحائف اتلكلترا حنى الحجلات العلمية والطبية فتناوله بعضهابالبحث و بعضما 
بالسخرية م هو الشآن في كل رأي جديد فراينا ان ننقّل الى القراء مفاد 
كلامه على سبيل التكية ولعله' لاجخاو من تصرة تؤدي الى صواب قال 
اي اجد ان الا كثاره من استعال الصاءون ملف الجسم على خلاف 
معتقّد اجقرور بأ ل ارى ان في استعاله خالقة لفتضى الوضع الطبيبي فان 
الله قدكسا احسادنا طم دهنية قِ جلودنا لتنا تزبليا عنها بهذا الصابون 
معرّضِين انفسنا لاخطار داء المفاصل وسائر العلل المسببة عن اليرد. وذْلِك 
فلا عن ان الصابون متى باشر الطإر وأزال تلك الطبقة الدهنية عنه تفتحت 
مسامة لدخول انواع اللر ام المرضية اليها حتى يتلمح الجسم بها ويصاب 
بالعلل الناشئة عنها . ثم استشهد على صحة قوله بقبائل الكفرة النازلين في تلك 
النأحمة فمال انهم ما تعرضوا للاوياء ولا وهنت قوام الاحين حضروا 
واستع لوا الصابون وزاد على ذلك انه ورد على نلك الديار وهو في الستين 
من العمر فاقام بها “| يزيد على ثثلائين سنة لم يستعمل الصابون فيها الا في 


الضياء (ه4) 
حالات نادرة وانة عاش كل نلك المدة لم يصب 1 مفصل أو علة برد عل 
طول اسفاره البحرية بل كانت عدة نظافته اسفئجة يمسح بما جسده بالماء 
الصرف فقّط . ثم اخذ في ذم المدئية الحالية فذكر انه لاتفسد صمة اوم 
فساد تابعيها ومستع لي صانونها وائة اذا كارت احد لستفيد حفيفة من 
الصاون فلا كون الا معاهله” التي ' نصور 'رالانسان قذرا التحمل الناس عل 
مشترق بغاتها . التهى ععنأة 

ومعا يرف هذا الرأي من الثرابة بالقياس الى ماالفتةُ جيم طبقات 
لئاس في الاقطار المتمدنة فان ما ناله م من عناية اولي امم بالبحث فيو واهتام 
11 بر الاطباء بمخيصه يدل على انه مر الاراء التي لايذبنئي اعلراحيا 
رورس بعد ما ذكره' الكاتى من الشواهد على صمة 
. ولا ينبني ان عمد بما نشرتة بعض المرائد الالكليزية من الطمن 

به 1 حتى زحمت احداها ان نهية عن الصابون يشبه بي احد 
الاميركان عن النوم على الأسسرّة لانة يشبه رقدة الميت فانة قول صادرعن 
تحامل محض وفيه من البعد عن الانصاف ما لايخ . على ان الحم 
في هذه القضية 55 باربابه والامر مها ظور فيه من الصواب فان الناس 
لانقيم على اعتهادم مالم تقف على رأي اهله ولاسيما في مثل هذه العلة 
امب . فنحن نننظر ما يجيئنا من قول الاطباء فيها وامل” في حذاق اطبائنا 
من يلق دلوه' في الدلاء ويد 3 ها عنده فيهأ من الوجه العلمي فد يكون 
من ورآء صحتها دفمكثير من العلل الني فشت في هذه الايام في كل بلاد 

دخلا ادن المحدث 20051 


)45( متفرقات ‏ - 
به » ٠9 ٠‏ 
ترقا ست 

"اير المطر في المروات - هما راقبة احد مروضي الميوانات 
للفثريبة آل رأى اللئاب حين فقط الطر لكين متحة مسرورة ذات 
مرح وخنة . اما الاسود فبلى خلاف ذلك فانها تضطرب وتزار ولا 
يسكن جأشها الاخين يعدم لها الطعام فتأكله'ثم تنام . وقد ظهر لمذا 
المراقب ان جميع الميوانات التي من فصيلة المر تكون على هذه الخالة لان 
وقم المطر يبيج اعصابها وتغير البو يذير الخلاقبا . اما الميات فد وجد انها 
نبق عل حالما دون ان «ظبر عليها اثر من تثير الإو حكن البرد لاا ثير له" 
في اجسادها لكن رما ظهر عليها ثي* من علامات الارتياح عند سوط 
لمطر . اما الوعل والاتبل والنزال وسائر انواع هذه النصيلة فد شاهد انها 
لاحفل بالمطر ولا يبدو منة عليها اقل تأثير. الاان أشد الليوانات تأثرا من 
لمطر الطيور فانها ككون على غاية الاضطراب حين يسقط النيث فتنقطم 
عن التغريد وتنمبض مسترخية نما يدل عل انها في ضيق شديد ولعل 
هذا مسبب عن ان المطر يبل ريشها حتى يمنعها عن الطيرات وان تكن 
ليست في حاجة. اليه همي في اقفاصها 








مجارة الشعرب للشعر نجارة رانمة في اكثر الاصقاع ولكن أكثر الماك 
استهلاكا له مملكة فرنسا فان حاجتها تنثتد اليه حتى تستخدم مكانه” 
الكتان وتصنعة على شكل الشعر الا ان هذا مما تعمل غاباً في الملاءعث 


الضياء (4) 
حيث يكون لالسوه' على مسافة من الرا ئين فلا يبدو عيبة واما سائر 
مأ رين به من الشعرالمستمار فلا بد ان يكون من شهعر الانسان . وقد 
ذكروا ان آكثر المالك اتحارا به روسيا وغاليسيا حيث يتقص البنات 
شعورهن ويذهين الى الاسواق فيبعنها . ونتلوها في ذلك بوهيميا حيث 
تقام للشعر اسواق” خاصة و .محتكر احياناً ما رحتكر القطن والصوف قصد 
رفم اسعاره . واما اللوائي يعن شعورهنٌ فهنّ البنات الفلاحات كان 
حاصلات ارضّهن تقصر عن نفقاتون فيستمن بحاصلات. شعوره.:. 
ولكنهن حين ,تزوجن يمتنعنَ من ذلك 

اما اكثر الشعور رواجاً وغلاة فشمور نساء الثمال كاهاللي اسوج 
وجرمانيا وذلك لان البلاد الشمالية تطيل شعر الميوان كله فضلاً عن ان 
الشعر هناك يكون جيلاً ذهي اللون لاستطاع تقليده . ويقال ان من 
الشعر ما يبغ ثمنة حدًا فاحشاً وذلك حين يكثر طوله” ويشتد بآؤه' فت.تنم 
صاحبتة من بيءه الا باغلى الاسعار مع| كانت فقيرة لانه يكون سبس جالها 
وشفيع زواحها ومحال” ان تييع الفتاة جالما الا بال منهٌ وهو المال الكثير 

---:: كتاب زحر النفس 5م 

ثقدم لناذكر هذا الكتاب النفيس في الجزء السابق والاشارة الى ما فيه عن 
شرف الاغراض وفصاحة العبارة ونحن موردون منة النموذج التي على ما وعدن 
به هناك . وهذا اجد فصوله 

با نفس كم ان احلام الدنيا ليست بثيء حمّيتى بالاضافة الى اسنباب 





)4 طَ 'كتاب الت 

الذي ا ٠‏ وائما شرحت لك 1 يا نفس هذه ماق 41 لا تب 1 
نشاهدين 6 2 ا سن قتكوني كالذي نام فرأى في منأ.4 اشماء حل 
مسبجة فا نس بها ور ركن الها فها استيقظ حزت وجزع على مفارقته تلك 
الاشياء التى رآها في تومه لمماً وثميما حى انه لشعف عله وئلة علمه بعود 
الى لنوم نشوقاً منة الى الاشياء الني رآها في نومه . فاذااكان هذا يا نفس 
قد اتضح لك فاعلمي ان النفس اذاكانت في عام الكون مشاهدة لنيمه 
وأذاته وسر وره فاتها مع ما تفارقة تألم لذلك اشد الالم وتجزع له اش 
المزع وتتمنى ان تعود اليه لتطلب تلاك الاشياء التي كانت تشاهدها 
شوق المبأ واغتماطاً عا ومتى كانت النفس 6 عام الكون مشاهدة ليؤسه 
واحزانه وضيقته فانها مع ما تفارقة مجد لمفارقته اعظم الإذة واكل السرور 
والراحة . وبالقيقة انه لورأى نائ” في منامه كأ نه" مشاهد اشياء موحشة 
سمحة مؤذية 3 استيمظ من نومه ذلك لوحد عند يقكأته اعظم اللزة وأ 
ألسرور لفارقتم تلك الاشياء التي شاهدها في منامهٍ ويكره ان يءود الى 
النوم استحاشاً سباع من تلك الكاره لني راها 

أ نفس اذا اعطتك .الدنيا شيثاً فلا تأخذيه منها فانها انما تطر بك 
لتضحكك قليلاً وتبكيك كثيرا . وهذا الفمل انما هو بالطبع لابااتكاف ولن 
يقدر الثيء الطبيي ان يكون غيرماأ هو . لما الس فانها عاقلة مميزة ولا 
الاستطاعة على ان تخدع وان لا تدع فاذا رات ت المخادع لها ثم حرفت 
عن خداعه وحذرته فقّد نحت من سوء العاقبة واذا قبات الخادعة والماحلة 


الضماء 


(ة4ة) 


نما ذلك بهواها وشهوة!. و اله يمكنها ان تقبل الداع فكذلك يمكنبا 


كك . فانظري يا نفس 


لى هده الوصانا وتدبريها لتهوزي 


بالنحاة سائرة الى دار السقا ٠‏ ومحل 58 والرناء - السادة الاخمار 


والامة الابرار 





هج الشمر العصري :م 


وردثنا هذه القصدة من نظم حصرهة الشاعر الجيد مصطق صادق افندي 
الرافعي فاحببنا اثباتها لرقة معانيها وجزالة الفاظها قال حفظه الله 


يت وجنبي ليس يحويه م 
تقلبني الاشواق وخزاً كأنني 

ولي حاجة في السهد والسهد 6 
فأ اما النوام ما لذة الكرى 


وك تنام المين والقلب موجم 


كأن الحوى نور كأن ,ني الهوى 
وما انفنك نور الحب في كل كان 
وما كل تت بذي كهريا ءمٍٍ 
وبا شدّما الى من ع المب وحده” 
هل الب الاما ترى.من فضيحة 
كأرت فؤادي ل" قد تعلمت 


وبعض الذي ألقى * ن النوم شُ 
كف الحوى ثوب" رديم برقع 
بدمعي مض ألوت فق الاء نْقَعا 
أما اك مل واد أضلم 
والى ريصح القاى والحمس بوجم 
3 ما جنها الليل تلمع' 
ولكن لأمر بعضة لس سطم 
ولاكل انسانٍ رأى الشدس وشع 
فكيف وفي طبع المبيب المنم” 
وما المسك اولا أنه يتضوغ 
حسمي وطبع النار في العود سرع 


2 


وف كل عين أفيد غير أي 
عيفي ما دمعي عل بمإن 
كأنك ني كل القاوب فن بى 
أحاطت بي الارزاء من كل جاب 
كأنيّ في الآمال زورق لجة 
وما كل من محنو على الطفل أمة 
ولي في ا موى شمساذاهي اشر ققت 
ولكن لني كان حي ليلا 
كلانا بو وجدٌ ولكنة الحوى 
فإن أستين م أصنع اليوم بأخي 


اسئلة واجوبئها 


ولكنني وحدي الذ ات 
لعيني مره دون تك ادمع 

ذا 1 ذا جزعين أجزة 
بكيت له والمنُ بالناس نخدع” 
كارت الرزايا حت جني مدمرع 
اذا احتملتة كان اخفض يفم 
ولا كل من نديه للئدي مرضع 
ريك ببأسص الال ىكيف تتثيم 
ومن ذا يخال الش.س في الليل تطلم 
دلال وهجران وباس سح 
غد ”الذي م استين كف أصئع 





و)هه 00 
طرابلس الشام - جاء في القاموس « خم فلا دان بدين المية » 
فبل 3 ان نذكروا لناطرفا من تاريخ هذا الدين ورؤوس معتقداته ومن 


م اهله وفي إي قرن كانوا ومتى كان اتتهاء عهدمٍ 


مين حامائي 


الى اس اه الله 9 ١‏ 
الجواب ‏ الخرمية سبة الى بابك لحري وهو رجل من اللجوس 
ابد وهمي كورة بين أرَان واذربيجان فادّعى ان روح جاو يدان دخلت فيه 


الضياء )0 
وخر بالجاويدية سنة ٠١١‏ للبجرة واستولى على جبال طَبرستان فعظم 
امره' وهزم عساكر المعتصم العباسي عدة مرار حتى انتدب له المعتدم 
الافشين خيذر بن كاوس -خار به واسره واحضره الى المنتصم فقتله ولذلك 
خبرٌ طويل لافائدة من ايراده وكان مقتله سنة 50١‏ . التهى عن ابي 
الفداء وابن الثثير يمعناه” 

وفي ابن الاثير بمد ذ كرما تقدم من دعوى بابك « وتفسيرجاو يدان 
الد| 9 الباق ومعنى خرم فرح وهي مقالات المجوس والرجل. منهم ,مز وج 
ام واختة وابثتة ولهذا يسمونة دين الفرح ويعتةدون مذهب التناسخ وان 
الارواح تنتمل من حيوان الى غيره » . انتغى 

هذا ما امكن الوصول اليه من امر هذه الطائفة واما حقيةة معتقدها 
فلم جد فيه كلاماً لأحد والله اعلم 

اللنصورة ‏ ورد في اللنة « باء » الرجل يمعنى فر وتكبر فاذا نول 
في مضارع هذا الفمل ومن اي باب من ابواب الثلاني هو 

مود جم الدبن 

المواب ‏ تلن ان حضركع تريدوث « باء » الذي هو مّاوب 
بأى » بالمنى المأّكور والظاه ران هذا الفمل لامضارع لهم انة لاه صدر 
لهك لان القاى..مقصورٌ على لنظ الماضي وحده وكذلك ترون كثيراً من 
الالفاظ المقلوبة الني ليست بل لبعض القبائل لا يطرد القلب في جيم 
تصاريفها . قال في المزهر قال السخاوي في شرح المفصل اذا قلبوا لم يجملوا 


)0 اسئلة واجوتها 

للفرع مصدرا اثلا بلنبس بالاصل نحو ينس ,أسأ وأيس مقلوبُ منة ولا 
مصدرله . قلنا وقد ّمع هذا القلب في مضارعه وفي وزن أفمل فالوا 
بيس وانستة ولكنهم اقتصروا في صيغة استفعل على استيأس ول ,لُسمع 
استآ س 4ك ك قولهم راء في مقلوب رأى فانة سمع منة يراء بوزن يخاف 
و تقل منة شي! في بقية التصاريف مثل صينة افمل وفاعل وتفاعل ولا 
قالوا مثلاً في ريت تاها يقال من خاف خَمت . وهذا غيرخاص بالافمال 
ولكنةُ قد يجيء في الانماء ٠‏ مثل فوم في مااطيبة ما ابطبة ا الفاب 
مقصور على هذا المثال و وم السمم في غيرم من تصار يف هذه المادة 


القاغرة ‏ نرى من الكتاب من ,يكتب حو ثلاث وثلائين بدوتفا 
الف فتلتبس الاولى بالثلث الذي هو احد اقسام الشيء الثلاثة والثانية 
بالثائين مثنى الثلث فا القصد مبذا الحذف ولما ذا لا مكتبون هاتين الكلمتين 
3 يلظ بهما عزيز صاصي 

المواب ‏ هذا من اصطلاح الكتاب يقصدون به الاختصار في 
الرسم وم كثيراما يحذفون من حر وف بعض الكل ولاسما الالفات كم 
١,‏ هذا وهذه وهؤلاء وهذين وهذاك وهبنا وذلك واولئك ولكن وفي 

سم الخلالة واأرحمن وسليمن وعثمن ولقمن وأبرهيم وأسحق واسمعيل 
1 ث ومعوية وغيرذلك ٠‏ ومن الغررب انهم يحذفونها من هذين وهذاك 
ولايحذفونها من هاتين وهاتيك مع ان استعمال هاتيك اكثر من استعال 
بذاك لان الاشهر في هذاك ترك ها التنبيه من اوله وفي هاتئك التزامها . 


الشاء ) غم ( 
ولالم يكن لذلك سبي غير ماد كر فالذي عندنا ان الافضل اثبات الالف 
دفماً للالتباس الافها اشتهركثيراً وأمن التباسة مثل هذا واخواتها وثنظط 
الجلالة فلا بأس يتركها مجاراة ايأ لوف 

ف نر البخيل كلا ازداد بخلاًازداد رفة في عيون اناس وببمكس 
ذلك الكريم فبل لذلك من تمليل وكيل الضيا ء 
2 قف 59 دباس 
الجواب تعليلة' ان البخل يكون على الغالب وسيلة للنتى لانة من 
اكير اسبابه و بعكسه المود فانة قلا كان الا وسيلة الفاقة ونفاد ذات اليد . 
ومعلوم ان في طباع الناس الميل الى الدرمم حيث كان فاجلالهم للبخيل انما 
هو للال الذي قِ خزاننه لاللشخص الذي بين اثوابه 





آكثار اوس 
الطرائف ‏ عنوان جريدة حمومية ينشكها حضرة الاديب الشاعر 
رشيد افندي المصويم وقد تلصفحنا العدد الاول منها فوجدثنا فه عدة 
معالات ونبد علمية وادسة يتخللها منظاومات رائقة من شعره وهي نصدر 
مرة في الاسبوع في ثماني صفحا تكييرة وقيمة اشتراكها ثمانون غرشاً مصر با 
فترجو لمأ مزيد الاقبال والر واج 


سكسسس 


(4ه) 11 ادسة 
مئة مسئلة ومسئلة حسابية اهديت الينا نسخة من هذه الرسالة 
لواضعها الاديب رشدي افندي كال من موظني السكة الحديدية المصرية 
هي الرسالة الرابعة من هذه السلسلة وضعبا لتلامذة الشهادة الابتدائة 
وختمها بجدول يشتمل عل اشهر المقايس المديثة . فنحث الطلبة على مقئناها 
ونثني على مؤّلمبا طيب الثناء لما يارف به الطلاب من هذه الوائد 





رواية فتح الاندلس - هي الرواية التي نشرت أتباعاً في مجلة الحلال 
الغراء لحضر ة منشتا الفاضل جرجي افندي زيدان وههي الحلقة السابعة 
من روايات تاريخ الاسلام . وقد تصاستا بعض فصولا اأنينأها حسنة 
السياق جيدة السسرد الا اننا عثرنا في اثناء مطالمتها على اشياء دعانا واجب 
الخدمة ان لبه الهاحضرة الرصيث الفاضل وي مما لايجوزلنا ولا له 
النغاضي عله لموضعه من الاهمية ولا سما في هذا الاوان ٠‏ ونمني بذلك 
اله قلمايحث عن وجوه الصحة في استعوال الفاظ اللغة فيأتي بها احيانا مباينة 
للمنقول في كت اللذويين أو التعارف عند جمبور الكتاب اما بتحريف 
اوضاعها او تبديل صيتها او احالتها عر: معاليها ؤربما تنازل الى استعمال 
الفاظر من اللغة العامية مع وجود الفصيح بازائما ٠‏ ولايخنى ان جميم ذلك 
فضلاً ع نكونه بزري بمؤلفاته. في نظر الخاصة و يسقطها الى درجة النآلييف 
العامة فائه يكون مدرحة لقرائهما الى متأبمته في الامور المد كورة لمكانه 
من ثقة ج+هورالمطالمين وقلة من يستطيع منهم ان بميز بين الحطأً والصبواب 

فن امثلة ذلك قوله في صفحة <١‏ العائلة المالكة » ولفظة المائلة لست 


الضبياء (هه) 


من اللفظ المحيح في هذا المنى وانما هبي منكلام العامة فا ضر لو استعمل 
في مكانها الأسرة و المترة ٠‏ وفي ص 7 «حدوة الفرس » يعني نملبا وعمي 

من الفاظ العامة ايضاً وكآن اصلبا حدذوة بالذال المعمحمة يستعساما بعضهم 
بمنى المذا ء . وفيبا « ناهيك بقصور اخرى » اي فضلا عن قصور 
اخرى مثلاً ولكن ناهيك لا نستعمل بهذا الممنى وانماهي بممنى حسبك . 
وفي ص ” « الشوارع والاسطحة » يريد جع سطح وهو اغايجسم عل 
سطوح والاسطحة عامية . وفي هذه الصفحة وكات سبباً كيرا في 
تعاستها وانشغال بالا » و ترد التعاسة في اللغة وائما هي من الفاظ 0 
وصواءبها التعس . وقولة” وانشغال بالها عاني” ايض لان يقال شذله” فاشتغل 
ولم يسمم انشغل . ٠‏ وفي ص8 ( احنى رأسه » والصواب حنى رأسة بصيئة 
الجرّد . وفبا « لبث الاثنان شاخصين برهة » اى هنبة من الزمن 
والبرهة في اللغة بممنى الزمن الطويل ٠.‏ وثشف عند هدا المدر لان غرضنا 
التنبيه دون النقد وفي مأمولنأ ان حضرة الرصيف لا يرى فها د كرناه” 
الا قصد الاخلاص أن دس العم الذي هو مر اخص انصاره والله 
المسؤول ان يسددنا جميعأ الى محجة الصواب وهو حسبنا 





تنبيه ه وقمغلط في اللزء الماضي في الكرات الواقمة في الطر الاول 
من صفحة 7 وصوامها « « لم يقف على نسحو عند الطبع » 


.حب 


هه) - 


1-7 شسعاف9) 4 





كانت فرنسا لعبد لويس الخامس عشر مرتما للدسائس والفتن ومهد! تر بت 
فبهِ الثورة التي بلنت اشدها في ايام لويس السادس عشر وكانت سيب لاعدامو . 
فكان البلاط الفرنسوي مجتمع ار باب الاحزاب وكلهم في حرب عوان والفوز يينهم 
حال فيوما تيل كفة الميزان الى الجهة الواحدة ويوما الى الاخرى . وكان اويس 
المامس عشر ييل هم كل ريج عل ما تسوقه اليه اهواؤه وشهواتة وتتسلط على 
افكارم الحظايا وغادات القصر فيوقم احيانا باصن رعايا” واشد الخلصين له او يقرب 
اله اشدم بأسا وخطرًا على حياته او الساعين في دك عرش الملكية والاستثار 
السلطة . وكثيرًا ماكان شرف ء فرنسا يذهبون الى قصورهم في المساء آمنين فلا 
يخرجون منها في الصباح الا ممولين الى المدفن و بعض الاحيان تختنى جثثهم ايضا 
فلا يظبر لها اثر وذلك باوامر تخصوصة يسالها الماك الى جنوده. باغراء المقر بين اليه 
فينفذونها بطاعة عمياء و بدون مراجعة احد 

وكان في مقاطمة بلوا اميث فتى في الخامسة والعشر ين .من عمره_ وهوالوارث 
الوحيد لا سرته يقال له غستاق دي لامارك غير انه كان قد نبذ اسم اسرته وتخلى 
عن شرف عشيرنه وصار يعرف باسم غستاف فقط ولذلك تاريخ لا بد من ذكره 
وهو هذا 

كانت اسرة دي لامرك مولفة من ثلاثة اخوة توفي أكبرهم عز با وقتل الثاني 
عن غير ولد في مبارزة حصلت ينه و بين بعض رجال البلاط فآلت ثروة التقيدين 


)١(‏ معربة عن الفرنسوية بقل نسيب افندي المشعلاني 


الضياء 8ه( 

الى الاخ الثالثك وكان لا يزال في مقتبل العمر وليس له من البنين سوى غستاق . 
وكان الرجل كر كا ويحبًا اعظمة والجلال فمرضت عله الوظائف المالية في البلاط 
امي غير ان رفضها بتانا مفضلاً ان ينال رفعة المقام بواسطة ماله واعماله. على ان 
ينالها بواسمطة المراكر التي ترفعة اليوم وتضعة غد! . ووٌجد له بعض المساد فوشوا 
به الى الماك لويس السادس عشر واستعانوا ببعض حظاياء” لباوغ ٠أرمهم‏ فنجحوا 
في ذلك . واتفق ان ذهب الامير يوما البى بار يسكمادته ولا عاد لم يبام قصرء؛<تى 
اتققضت عليه عصابة من الجنود فاوئقوه” وقادو” الى الباستيل وهو السعهن المشهور 
وكان ذلك بامر من الملك نفْسه . فمظم الامر على الامير ولبث في سمونه بضعة ايام 
غلب عليه فيها الزن واليأس فات ونقلت جثتة الى املاكه رفي بلوا فدفنت بجانب 
اخوبه واصبح غستاف الوارث الوحيد لتك الاسرة كا ذكرنا وصاحب تلك الثروة 
الطائلة والاملاك الواسعة 

وكان غستاف مع صغر سنه قوي الادراك حازم ارأي بعد هرم النظر فرأى 
ان سبب انقراض اسرته لم يكن سوى الوجاهة والغنى وعل ان لا صديق للانسان 
الا نفسة وان اقرب ممارف الفتى اكثرمم شرا اليه فعزم على تير خطة معيشته . 
فابتدأ بتقليل ثروته وجمل يقسّم امواله" الطائلة ويهب من املاكم للمستشفيات 
والمدارس اتليربة واافقراء حتى لم ببق" لديهرالا الميام الكافي لمعيشته . وتحول بعد 
ذلك الى هدم الحاجز الثاني وهو الوجاهة فاسقط من اسمه كلة لامرك واكتنى بان 
يعرف باسم غستاق ققط وصرف جميع خدمد واعوانه بعد ما كافأم با استحقون 
وانقطم عن معارفه_واصدقانْه_من الكبراء عملا بالحكة التى ضمنها الشاعر في قولم 

اعثرى عدوك ‏ سك وإسترسديتك التيماء 
فارها انقب الصديق_ فكات اعلم بالمضره 

وابق غستاف له" ينا صفيرًا وفرساً اصيلا وعدة صيد فكان يجوب براري فرنسا 
وغاباتها وقد استعاض عن القصور الباذخة بالكهوف وعر: الوظائف والسياسة 
الجولان والصيد وعن معاشرة الميوان الناطق بمجاورة الحيوان الاجم فرأى في 


(مه) غستاف 


ذلك راحة وسرورًا ل ير مثلها في حياة والده ايام ترددم على البلاط الملكي 
ورجال الدولة 

وكان غستاف دائم الانتقال من بلدة الى اخرى فاذا كثر صيده وصادف 
اد ارم عاج شاطرها مدو ادهش من ما رومع ذلك للق 
باب ماوق ولا يقبل ضافة احد . وكأن اجتادء” ذ في اخفاء نفسه كان سبا _ُ 
عكس ما قصده فاتنشر خبره” وعرقة التقرا: ايه الاولاد فكان اذا م“ 
بلدة زارها قبلا تجارى الصبية والارامل لاستقبالء فيفيض عليهم من كرمه 

وني ذات بهم خرج غستا ف كادته أ فرمة فدضل غاب كثينة عى امل 
ان يجد فيبا صدا ة ير شدث نصده' وما زال يجِد السير حتى انتصف النهار فشعر 
بعطش.شديد ورأى ان لا امل له في الحصول على شيء فخرج من الفابة وقصد 
اول بلدة بعدها ليروي غليله بكاس من المشروب . وكان في اثناء مسيرم يتأمل 
فيتلاك الارض الواسعة ويعجب من جالها وحكة الباري ثم حانت منة نظرة فرأى 
عن بعد في منعطف الطريق خمسة فرسان واقنين بخيولهم كأ نهم ينتظرون شيئا . 
امام قم بقع نظريم عليه حت صاح احدمم برفاقه حال اطلق لسة عليولم النان 
ات ا ا 0 وقل لئلة يمحصهم بنظره فل انم 
ليسوا من قطاع | لطريق ونحقق الهم من جنود الحرس اذم تع ل 
علاقة هم اءثال هوالا ٠‏ ءاظدء ن أنهم ستظرون غيره: وقد اخطاوا غرضهم فأحب ان 
يداعبهم قليلا ولأحال عطف راس فرسه واعمل في خاصرتيها المعهاز لجملت تعدو به 
في طرريق اخرى. بسرعة البرق 

وما رأى الفرسان ذلك ضاعدوا جدهم في ادراكه وثم .يصيحون و يوعدون . 
اما غستاف فكان كلا ابتعد عنهم مسافة يستوقف فرسة لاراحته وينظر اليهم نظرة 
الساخر منهم الى ان يقربوا من فيعيد الكرة ما في السابق . وما زال على هذه الخالة 
حتى بلغ بلدة ووقف امام حانة فيبا وطلب من صاحبها ان يأتية بكاس من المعة يبرد 
بو ظمأه” ففمل . ولكنة لم يكد يفرغ من ارتشاف تلك الكاس حتى كانت الفرسان 


الشاء (وه) 
قد ادركتة وعلائم التعب والفرظ بادية على وجوههم والعرق ينسكب الى الارض 
من ركائبهم . فنظر اليهم غستاق ضاحكا ثم قال لصاحب المانة اذا كانت كل 
جنود الحرس كه ر'لآ. الفرسان على ظهور الميول فلله در قائدهم ولا شك انهم قد 
ركيوا مسافة طويلة فلا يرفضون دعوتي اياهم لتناول كاس من الجمعة .مي نشريما 
بصحة الجنود الفرنسوية خصوصا والشعب الفرنسوي عموما ظ 

وما صدق صاحب الانة ان مهم هذا الطلل حتى حول ظهره وعم باحضار 
المشروب لاعتقاده ان الجنود لا يرفضون كا سا م الممة الباردة وعل اللخصوص 
اذا كانت تقدم لهم بدون مُن . غير ارك احد الخسة استوقفه لهال قائلا تمبل 
يا هذا ولا تحضر شيئًا لان اذا كنا نحي ان نشرب ولا بد فبعد ان نفرغ من 
واجباتنا . فنظر غستاق الى المتكام فرأى في قبعته ريشة تدل على انه كبير الفسة 
ورئيسهم ققال له وما عسى ان تكون واجباتك يا صاح وهل في امكاننا مساعد تم 
في قضاء شي منها . فقال الجندي واجباتنا ان ننفذ امرًا صدر من جلالة الماك 
بامساكك . قال غستاف وهو .تعجب امساى انا ؟ واين هو هذا الامر لاراه. 
فال الجندي ننم والامر في يد ضابطنا الذي يننظرنا في قصرك وستراه” قريب لاننا 
سنعود بك اليه.. ققال غستاق وهو يزداد تجبأ في قصري ؟ اننى بالمقيقة لا افهم 
ما ذا تقول يا هذا ولكن على كل حال لا ارى مانما من شرب الكاس التي طلبتها 
ل وءتى استراحت خيول؟ فانا وما ترريدون ظ 

وكان في نبسم غستاق وعذو بة كلامه_قوة تغلبت على خشونة الجنود فاظهروا 
اميل لاجابة طلبهرغير ان رئيسهم نظر الى سيف غستاق المعلق الى جانبه_فقال 
لهذ لااظن اننا نعد انفسنا قد قضينا واجباتنا ما دام هذا السيف في عاتقك . ققال 
عستا ان هذا السيف هو الارث الوحيد الذي ابقيته من متروكات والدي وقد 
اقسمت له" ان لاتسة يد غيري فلا تطمع بطلبهٍ ومع ذلك فاني اعدك اني سأتركه” 
في عمده_ما نتم وأسير 7 حما تريدون واطيعم كي تحبون لاني صرت أرغب 
في معرفة ما تؤول اليه هذه المقاءلة . ثم اشار الى صاحب الخانة فاحضر المشروب 


)0 غستاف 

وجمل غستاق يقدم للهنود ويشرب معهم الى ان ارتووا واستراحت خبوطم فأمر 
رئيسهم بالمسير فساروا وغستاق معهم بعد ان تقد صاحب الانة ضعي قعة ماشربوه' 
وهو خلي البال طيب القلب لا يفارق التسم شلتيو 

وكان رئيس امنود قد شعر ييل الى غساف فسار الى حانيه يحادثة و شول 
له' يا مولاي الكنت فاستغرب غستاف هذا الاقب وقال له" لماذا ندعو كت ٠.‏ قال 
لاننا قد عرفناك الرغم عن تنكرك ولكنني بعد ما رأيت من لطنك صرت اود ان 
لا نكون عرفناك . فقال غستاف قل لي بصراحة يا صاح ما غرض» وما هي الاواءر 
الصادرة بخصوصي . فقال الجندي جئنا وضابطنا باوامر الى قصر آرل لاقبض على 
الكنت آزل وشنقه على باب قصره فلا يلغنا القصر عامنا ان الكنت قد بلنهٌ ذلك 
فهرب قبل وصولا بيضم ساعات ليجتاز الحدود الفرنسووية وينجو بنفسه فا“تخبرنا عن 
الطرريق التي سار فيها و بق ضابطنا في القصر وارسلنا للبحث عن المارب وارجاعه 
اليه . قند وجدناك يا مولاي واني حقيقة كنت اود ان لا تكون قد رأيناك . ققال 
غستاف وقد استغرب الامر غاية الاستغراب ولكن اية علاقة بين الكنت ازل 
و يني فانالا اعرف ولا هو يعرفني . ٠‏ ل اندي ألا آمل الث لا بد ان نسار اماك 

يا مولاي ولكن الوصف الذي اخذناه” عنك .م مطابقته الثامة لك لا يدع لناعجالة 

لريب . ققبقه غستاق ضاحكا ثم لم يزد على ما تقدم بعد ان عرف ان الكنذت 
أزل سقيقة و من وجه الظل والاستبداد وان الجنود قد ظنوه اباه” فبق سائر 
معهم وهو بكر انه اذا بلغ القصر لابد ان يعرف فيطلق منرا راحة ودكون 36 
استفاد زيادة في الوقت بدون «طارد وا بعد عن تابعيه 

وباغ الفرسان قصر آرل المثهور وكان غستاف يستغرب دخوله” الى .ذلك 
المكان يما استغرب الخدم دخول هذا الغريب الى القصر حاط بالمنود وما زال 
عشي معهم ونم يقودونة الى ان ادخاوه' الى ردهة فسيحة ووقفو” امام الضابط : 
وكات هذا رجلا فظا تلوح على وجهه علامات الشراسة والاستبداد فنظر الى 
غستاف شرْرًا وقال كان يجب ان توفر على نفسك عنا ء المرب وتم ان الحكرمة 


الضياء )3 
لا لتلى عن تمخص فارر هن وجهها . ثم أخرج من جيبه ورقة وقال امهم فاتاوعليك 
الحم الموجه اليك والمفوض الي" انفاذه . وكانت الكنتة ارل قد سعمت ان الجنود 
قد عادوا بزوجها فدخات الردهة في تلاك الساعة وي في شدة الاضطراب ولكنها 
ما وقعت عينها على غستاف ورأتة فى مهي الطلعة متوقد الفواد في شرخ الشباب 
حي ألقت اليه نظرًا وضعت فيه جميع ما يخال صدرها وكانها اطلمتة بتلاك النظرة 
على تفاصيل قصتا وسألتةُ الرحمة والشفقة على زوجها وءايها . وقرأ غستاف في تلك 
النظرة ما تريده' الكنتة قبسم دليل الادراك واشار اليها من طرف خني ان كوني 
براحة بال . واخدّ الضابط في تلاوة الحم فقال 

على الضابط درويه ان يتوجه مع خجسة فرسان الى قصر أزل فيقبضون على 
الكنت اذا كان فيه او يحون عنهٌ حيما وجد فأخذونة الى قصره ويعدمونة شنقاً 
على برج القصر في صباح اليوم الثاني من القء القبض عليه . ثم يعودون بدون ان 
يكلموا احدا ولا عسوا شنا صدر من قصر التو يلري بارادتي الخاصة 

لويس انامس عشر 

فاصفر وجه الكنتة وكادت تسقط الى الارض اولم تجد بالقرب منها كرسيا 
استندت عليه . اما غستاف فتبسم كمادته وقال اذ للكنت آرل بقية من المياة حتى 
صباح الغد فهو يشكرك على هذا ولكنني ابشرك انه إن تدل يديك الى الكنت وان 
ينفذ أعذا الاعدام . ققطب الضابط حاجبيه وقالكفاك اعتداة” بنفسسك ايها الكنت 
واستعد للموت ثم امر الجنود ان بِأَخْذْوهٌ الى احدى غرف القصر ويحرسوه” حتى 
الصباح . ثم قال لمم خذوا سيفه منه” فرعا لغ منه اليأس فانتمر ليصدق في ما قال . 
فنظر اليه غستاف نظرة الاحتقار وقا لكلا لست جبانا لانتحر ولا اتخلىعن سينى بدا . 
فقال الضابط انى ليجب من اصرارك على ابقَانه معك وقد سمت ان الكنت 
أزل لا يعرف الت يدير السيف في يديه ولكنني على كل حال لا احرمك هذه 
الامنية وما دمت محروسا براقبة هرئلآء الجنود فلا خوف عليك وانت مطلوب من 
يديهم : تم اشار بيده علامة الانصراف فخرجت الجنود تقود غستاف الى غرفة 


فيه غستاف 
وضعوه فيها واقام الرئيس على بابها يحرس الحهين . ورأى غستاف ميل الجندي 
اللهر فاخد يحاد دنه ثم طلب طعامأ وشر ابفاحضر له ودعا الجندي ليشاركه على المائدة 
ففعل وكان يزداد حبًا لهأ وشفقة عليه . فلا فرغا من الطعام طلب غستاف منه” ان 
يسعى في «واجهته بالكنتة آرل فوعده” هذا ان يحضرها الى غرفته في تلك اللدلة 
وعند الساعة الحادية عشرة في تلك الليلة فتم باب الغرفة ود خلت الكنتة يقودها 
الجندي ثم اقفلالباب . فنوض غستاف لاستة ,الها وأجلسها على ٠‏ عدر بارا 'ه وطلب 
منها ايضاح ما لا يزال يجهلهُ من القصة . فتنهدت وقالت له ان زوجي أيها الصديق 
كان من المقر'ين الى الماك لويس الخامس عشر وكات يتردد الى البلاط يوميا 
كُدث ان راتة احدى حظايا الماك شالت اليه وشغفت بحبه ولا لم يعد يسعها الكتّان 
استدعتة اليها واعترفت له مهيامها. فأنكر زوجي عليها ذاك وجعل يز نيها بلطف ولكن 
أبت هي الا الالماح فقال لا انه لن يخون زوجتة بالاشراك في الحب ولا يخون 
ملك في التعدي على خصائصه . و بعد ما قضت تلاك اللائنة أياما في استّالة زوجي 
ولم تر منة سوى النفور والابتعاد اتقلب حبها الشديد الى بغض أشد وأقسءت 
لتنتقمن" منة ولتقتلنة شرّ قتل امام عيني زوجته التي يحبها و بأم الماك الذي يحافظ 
على كراءته . وما زالت تسعى لدى الماك حتى أغوتة بكثرة حيلها وحصلت ءنةُ على 
الامى الذي معمتة هذا المساء . وكان لزوجي صديق” في البلاط من المقر بين فأعلة 
بذاك وللحال امتطى جواده بعد ان اخبرني يما جرى وهرب الى املاك لنا وراء 
الحدود الفرنسوية في مقاطعة انكولم وقد وعدفي ان اذا وضلبا بسلام يرسل فِأَخْذْني 
اليه الى ان سمي ألله الفرج ج فيعفو املك عنة او تتغير الاحوال. ٠‏ وعد ذهابه عدة 
بسيرة وصل الضابط والجنود ثيحثوا عنهُ في القصر ولا تحقَقَوا عدم وجوده بت الضابط 
هنا وأرسل فرسانة يحون عن زوجي . ولا سل عن اضطرابي وفاقي وانا جاية في. 
غرفتي أسأل الله ان ينقذه عن ع أيديهم حتى ممعت اليوم بعودة الجنود فأظلت الدنا في 
عيفي وظانت انهم رجموا بزوجي فدخلت الغرفة وانا مصرّة على ان افديه بتخصي 
أو أموت معه “.فلا رتك علتَ تحال ان الغناية قد حجست عون الضابط وجنودمو 





الضياء 0 


عن معرفتك وهم يظنونك زوجي فنظرت اليك تلك النظرة وسألتك بها ان ثتركهم 
على غاطهم ولو بضع ساعات الى ان يكون زوجي قد جاوز اللخطر ولكن وا أسفاة 
فاني على كل حال شقية . فقال غستاف ولاذ! يا سيدتي . قالت لان لا خلاص 
لاك من أيديهم الآن وستندون الحم فيك في الصباح لاعتقادهم انك انت الكنت 
آزل . قال ولكنني سأبرهن لم انني لدت اياء' . قالت انهم لا يقتنعىوت وقد 
ساعدتهم التقادير :بان اوجدت بعض الشبه ينك وبين زوجي فبما أنكرت انت 
وانا وانخدم فانهم لا يصدقونهم ويقتلونك بدون سماع صراخك انك بريء ويس 
يدنهم من يعرف حقيقتك . فأدرك غستاف خطر «وقفه وظهر له" الموث ببيئة حسية 
فأطرق قليلا وقبل ان ينطق ببنت شفة فتم باب الغرفة ودخل الجندي. ققال اني 
تحققت الآن انك لست انث الكنت وقد ممعت حديئكا فأبدنت ان الكنت بعد 
عن فرنسا . ولفدكنت أود اتقاذك من أول الام غير ان ضابطنا شرس الاخلاق 
لا يذعن ولا يلين فلا بد" من مساعدتك على الحرب ولا يوجد الا هذه الطر يقة 
الوحيدة فبل تروءها . فنظر غُسبّاف الى الكنتة كن ستثيرها فكانت كل ملا٠عم‏ 
وجهها تدله على استصواب الامى . فقال لا ولكننى قد تأثرت من حالنك ولا أسير 
مطمثن البال وانت هنا فرها انتقم الضابط منكرءتى وجد ان مسماء' قد أخفق . 
قالت أرَاه انك ثقول المق وكنت أوثٌ ان اسير برفقتاك وتحت حمابتك لووثجد 
لي سبيل الى الحرب مممك . ققال الجندي اذا كنت. تحسنين الركوب فلا أسبل 
من ذلك ولا سما واوامرنا مقصورة على الكنت نفسه وقد 'حظر علينا فيها معارضة 
اهل القصر 

و بعد مباحثة قليلة خرج الجندي فاحضر فرس غستاف وجوادً! آخر للكنتة 
وذهبت الكنتة فاستعدت بلبس ثيابها وأخذ ما يهمها أخذه معها . اما غستاف لخرج 
بعد اف عرف الغرفة التي ينام فيها الضابط فقضده' وم الباب فوجده ملق على 
سريره . ولاراه الضابط وثب اءامه وقال له' ماغرضك من الجىء الي الآن . قال 
جئت لاعلك انك في غلطرمبين واني لست الكنت آرل بل انا نغستاف الممروف 


(54) غستاف 

في جميم انحاء فرنسا وان.شئْت أتبتك بألف شاهد . فقال الضابط كذبت با هذا 
وان ينقذك كذبك واحتيالك من يدي" وان لم ترجع الى جنك مطيعا للامس الملكي 
الذي اطلمتك عليه تجبرني على ان اعيدك رغم عنك بضر بات هذه العصا . وم 
يطق الدم الساري في عروق غستاف هذه الاهانة ولكنه كظم غيظة وقال قلت 
با حضرة الضابط ارت الكنت لا يسن ادارة السيف سديه ولمل قولك هذا 
صصح فلا اسهل من الامتحان فخذ سينك وقابلني فاذا فزت علي تحتقت انني انا 
هو واما اذا رأبت مني ضر بات ل تسعم بثلها عمرك فاكون قد برهنت لك انك في 
ضلال . ما انم كلاءة حتى استل الضابط سيفة ووقف الاثنان للميارزة غير ارف 
غستاف لم يطل الوقت مم حتعه حتى طعنة طعنة دخل السيف فيها في عنق الضا بط 
فسقط الى الارض والدم يتدفق من وريده . واقفل غستاف باب الغرفة ونزل 
مسرعاً المى ساحة القصر فوجد الفرسين والكنتة بانتظاره_مم الجندي فامتطيا جواديهما . 
ونظر غستاف الى الجندي فقال له؛ الا خطر عليئا من رفاقك . قال كن براحة امها 
المزيز فهم نيام لا يمون الى الغد وفوق ذلك فانهم لا يأتون بحركة بدون أمري 
وسأرجم الهم فأراقب حركانهم ولا ينبثق نور التجر الا وتكونات. قد بلغا مكان 
لا نستطيع لماك اليه لو قصدنا . فاخذ غستاف بيده شاكرًا ووءده” ان يجتهد في 
وفاء ذلك الدين اذا كدر لما الاجتاع . اما الكنتة فاعطت يدها للجندي لقبلبا 
والحت عليه ان يزورها في اكول فوعد ثم سار الجوادان براكيهما ننهيان الاارض 

وبا نمستاف والكنتة قصرها في انكولي وما دخلا باب الحديقة حتى رأنا 
الكونت .مكنا على النبات الاخضر وهو غارق في مجار التاملات فلما رأى زوجته ل 
بيكد يصدق نظره” حتى وثبت عن غبر جوادها والقت نفسها بين ذراعيه, وقصت 
عليه ما حرى بعد ذهابه . و يننا في تحدئه وقد اطأ ن غستاف بان الكنتة قد اصيدت 
في امان ببن يدي زوجها انتهز فرصة تشاغلها بالحديث فلم يشعرا الا وفرسه ينوب 
الارض يحوافره. فكان اخر عهدها به 





